
ـــة ولا ـــاة.. ليســـت عادل ـــرة القـــدم كالحي ك
كاملة

, أبريل  | كتبه زيد سليم

“كـرة القـدم لم تعـد مجـرد لعبة أصـبحت أسـلوب حيـاة” جـاءت هـذه الكلمـات على لسـان جـو ويـا
أعظم لاعبي القارة السمراء وهو اللاعب الإفريقي الوحيد الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم،
معبرة عن نظرته الفلسفية لهذه اللعبة وتأثيرها الذي ضرب بجذوره جميع نواحي الحياة السياسية

والاقتصادية والاجتماعية.

يــق كتــابه “كــرة القــدم بين الشمــس والظــل” أن وقــد اســتطاع الأورغــوايني إدواردو غاليــانو، عــن طر
يكشف لنا قبح وجمال هذه اللعبة، وكيف أنها تعكس لنا حقيقة هذا العالم، فيقول غاليانو: “كرة
القــدم مــرآة العــالم، تقــدم ألــف حكايــة وحكايــة فيهــا المجــد والاســتغلال والحــب والبؤس، وفيهــا يبــدأ
الصراع بين الحرية والخوف من المطالبة بها، باتت كرة القدم تخضع لقوانين السوق، بحيث يلعب
اللاعبون من أجل الربح أو لمنع خصومهم من الربح، فيما يظهرون بين الناس كمن يجعل الوهم

ممكنًا”.

ولــو قمنــا باســتبدال كلمــة كــرة القــدم بكلمــة حيــاة الإنســان المعــاصر لــن نجــد صــعوبة في فهــم هــذه
الكلمات المتراصة ولن يختلف المعنى كثيرًا، ففي ظل هيمنة الرأسمالية على العالم باتت الحياة بكل
أشكالها تمثل سوقًا كبيرًا علت فيه القيم المادية على كل شيء والربح هو الهدف السامي فيها، وأن

السعي في طريق غير تحقيق الأهداف المادية يعد دربًا من الخيال.
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أصبح الإنسان المعاصر و”الاغتراب” الذي طالما وصف أعراضه ماركس مترابطين بل أصبح سمة من
ــا على شفــير الهاويــة، في جــانب تنتظــره ســماوات ســماته، فيمكننا أن نقــول إن اللاعب يركــض لاهثً
المجد، وفي الجانب الآخر ينتظره النسيان والفشل، ويمكننا أن نرى هذا بكل وضوح على الإنسان هو
ـــم الحصـــول ـــا مـــن أجـــل الحصـــول على الشهـــادة ومـــن ث في نفـــس الصراع دون كـــرة يركض لاهثً
على وظيفة ثم يحاول الحصول على مكانة راقية في المجتمع، وفي ظل ركضه يكون محاطًا بالرعب
من السقوط من قطار المجتمع، فيجد الإنسان نفسه في صراع دائم مع بني جنسه للحصول علي

مكان له، ليس فقط في المجد بل في الحياه الطبيعية، فيغترب ليس فقط عمن حوله بل عن ذاته.

ياضة الأولى عالميًا؟ لماذا أصبحت كرة القدم الر

ربما تمكننا الإجابة عن هذا السؤال من معرفة الرابط وأوجه التشابه بين كرة القدم والحياة، يقول
علماء الأنثروبولوجيا إن الرياضة هي انعكاس القيم الأساسية والحياة المجتمعية على شكل ثقافات
تحدد الأطر العامة لحياة الإنسان، فكرة القدم ثقافة حقيقية لجميع البشر باختلافاتهم الاجتماعية
DNAوالثقافيــة، حيــث تحمــل هــذه اللعبــة فيهــا جينــات الشعــوب وثقــافتهم كمــا يحمــل شريــط الـــ

الصفات الوراثية لهم.

 كان السبيل الوحيد للهروب من الهرم الاجتماعي حيث الزنوج في الأسفل
والبيض في الأعلى، هو كرة القدم، فكما وصفها غاليانو قائلاً: “الكرة هي

العصا السحرية التي يمكنه أن يؤم  بها”

يقول الشاعر الكبير محمود درويش: “ونحن أيضًا نحب كرة القدم، ونحن أيضًا يحق لنا أن نحب
كـــرة القـــدم، ويحـــق لنـــا أن نـــرى المبـــاراة، لم لا؟ لم لا نخـــ قليلاً مـــن روتين المـــوت”، في فـــترة القصـــف
ــرة القــدم أبســط الحقــوق الــتي يجــب أن ــبيروت عــام ، حيــث رأى درويــش أن ك الإسرائيلــي ل
يـق الأصـح لتحـرر الشعـب مـن ضغـوط الحيـاة والحـروب والموت، أمـا في يمتلكهـا الشعوب، وأنهـا الطر
أدغال إفريقيا تتعلم أشبال الأسود اللعب مع باقي أشبال زمرتها ليس من أجل التسلية فقط، بل

من أجل التعلم والتمرن ومن أجل البقاء على قيد الحياة في البرية.

ولا يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لأشبال البشر في هذه القارة المغتصبة، فيلعب الأطفال بعرض وطول
القـارة كـرة القـدم حفـاة الأقـدام، ليـس فقـط مـن أجـل التسـلية بـل مـن أجـل البقـاء على قيـد الحيـاة
أيضًـا، فعليـه أن يلعـب ليذهـب إلى بلاد الـبيض فيـأتي بـالشهرة والمـال ويـوفر الحيـاة لعـائلته بالإضافـة

إلى إمكانية حصوله على جنسية هذه البلاد.

كان السبيل الوحيد للهروب من الهرم الاجتماعي حيث الزنوج في الأسفل والبيض في الأعلى هو كرة
القدم، فكما وصفها غاليانو قائلاً: “فالكرة هي العصا السحرية التي يمكنه أن يؤم بها، فقد توفر له

الطعام أو تحوله إلى بطل، وربما إلى إله”.

تستطيع كرة القدم أحيانًا توفير حياة عادلة رغم أنف أصحاب السلطة، ففي جانبها الجميل والحر



يـة والمسـاواة للبـشر بمختلـف ألـوانهم وطبقاتهم، فنرى المـاركسي الشهـير الإيطـالي تملـك أن تـوفر الحر
أنطونيــو غرامــشي يقــول: “كــرة القــدم هــي مملكــة الوفــاء البــشري الــتي تمــارس في الهــواء الطلــق”،
ونجــدها مصــدرًا للشعــور بالكبريــاء والانتصــار والإحســاس بالاســتقلالية كــالشعوب الــتي عــانت مــن
ويلات الاستعمار مثل الشعب الجزائري الذي ثار على محتله الفرنسي على أرض الملعب كما ثار عليه

في جولات القتال.

 دقيقة في الملعب بين  كرة القدم تظهر من عين صغيرة على أنها مباراة
لاعبًا فقط، لكنها في حقيقتها حياة أخرى مليئة خا الملعب بالقصص

والحكايات والتأملات

فاز المنتخب الجزائري على المنتخب الفرنسي عام  على أرض ملعب “ يوليو” في الجزائر، وقد
عزف النشيد الوطني الجزائري أمام المنتخب الفرنسي وانتهت المباراة بتحية المنتخب الفرنسي لنظيره
ـــــس الجـــــزائري هـــــواري بومـــــدين ـــــا من الاســـــتقلال وتحـــــت أعين الرئي الجـــــزائري بعـــــد  عامً
يقـــا إقليم الباســـك وبرشلونـــة آنذاك، وقبلها بثلاثـــة عقـــود على الضفـــة الأخـــرى مـــن البحـــر كـــان فر
ياتهما في أوروبا والولايات المتحدة كرمز للمقاومة الديمقراطية ضد فاشية فرانكو آنذاك يخوضان مبار
في أثنــاء الحــرب الأهليــة الإســبانية، وفي أثنــاء حــرب التشــاكو بين بوليفيــا وبــاراغواي، شكــل الصــليب
يقًا لكرة القدم وأخذ يجول في الأرجنتين والأوروغواي للعب مباريات وجمع الأحمر في الباراغواي فر
الأموال الكافية لمعالجة الجرحى من الطرفين، فدائمًا ما كانت كرة القدم قادرة على توجيه شغف

وحماس محبيها نحو أمور إنسانية.

كرة القدم تظهر من عين صغيرة على أنها مباراة  دقيقة في الملعب بين  لاعبًا فقط، لكنها في
حقيقتها حياة أخرى مليئة خا الملعب بالقصص والحكايات والتأملات، يقول الفيلسوف الوجودي
والكــــاتب الفــــرنسي الجــــزائري الــــذي كــــان حارسًــــا لمرمــــى جامعــــة الجــــزائر قبــــل أن يقتلعــــه الفقــــر
إلى الأدب: “تعلمـت أن الكـرة لا تـأتي مطلقًـا نحو أحـدنا مـن الجهـة الـتي ينتظرهـا منها، وقـد ساعـدني

ذلك كثيرًا في الحياة، وخصوصًا في المدن الكبيرة، حيث إن الناس لا يكونون مستقيمين عادة”.

فبنظــرة تأمــل تجــد أن كــرة القــدم والحيــاة وجهــان لعملــة واحــدة، فهي ليســت عادلــة ولا كاملــة
دائمًا لمن يريدها مثل الحياة، فتحمل في طياتها السعادة والشقاء، فبينما يستمر نجومها المحترفين
يـة الباكسـتانية عمـر قـوت الـتي تصـنع بيـد الطفل محمد أشرف، الـذي في لعبهـا بكـرات تتـدح مـن القر
حالما تأتيه الفرصة لتعلم الإنجليزية سيتوقف عن صنعها، فحينها سيكون قادرًا على قراءة الكلمات
المكتوبة على العلامة التي يلصقها على الكرة “هذه الكرة ليست من صنع الأطفال”، والى حين أن

يتعلم محمد أشرف الإنجليزية ستظل الحياة والكرة في فلسفتها تسير جنبًا إلى جنب مع الحياة.
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